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ئا، فأنزله  داره، وأتاح له  ملك ش ف لا  د ضع م ذات يوم ع ع وقف محسن ك
ئا  لما أخذ ش ان المسك  وب، وصنوف اللذائذ، و ول، والم ما لذ وطاب؛ من المأ

اء،  افة المحسن .. أخذه ع استح الخجل. من ض  وهو مغمور 

ئا  رام، وأصبح مع مرور الوقت ي ش ام ح ألف المسك ذلك الإ وما أن مرت الأ
ه مجرد تفضل من ذلك  اله أن ما هو ف ب عن  غ قة، ف ه وحالته السا ئا ماض فش

ه  عملان ف اء والأدب، ثم لم تزل العادة والإلف  المحسن، ففارقه ذلك الحال من الح
ع عملهما ح  حلو له، و ما  ه  ف ف ه حق له، فغدا يت  توهم أن ما هو ف

ل  ه  ه منه المحسن الذي تفضل عل ح ل جراءة ما  خالف  ذلك  منع، و و
 ذلك. 

اه، وقطع  ام ما عوده إ س عن المسك  يوم من الأ فلما رأى ذلك المحسن .. ح
ه، وحينما وجد المسك نفسه م ان يواصله  ه .. ثاب عنه ما  ان يتمتع  منوعا مما 

لا .. لما مُنع عنه.  ا له، و كن مل ان متاحا له .. لم  ه إ أن ما   إ رشده، وت

رام  ، فتل المسك الإ رام المسك و اليوم التا .. عاد المحسن إ عادته من إ
انقطا  اء والامتنان والأدب؛ إذ زال عنه  رام ليوم واحد ذلك الحال الأول من الح ع الإ

ان متاحا له.  ه واستحقاقه لما  ام من تمل اه الأ   ما أوهمته إ

 

دينا ما شاء من المال، و أجسادنا  ئا، فوضع الله  أ ا لا نملك ش لقد جئنا إ الدن
ة، وأتاح لنا ما شاء من صنوف النعم، وعندما يتفكر المؤمن بهذه  ما شاء من العاف

غمره ش قة  حمله ذلك الشعور ع الحق حسانه،  رام الله و الخجل من إ عور 
ف  نعمه.    مراعاة الأدب معه تعا  الت

  

 



ه وهو لا  قن  سان عن هذا الذي قد أ حجب الإ ا ما  ن حجاب العادة والإلف كث ول
ه.  د ما ب  ا وحقا مطلقا ف ه، فيتوهم أن له مل  شك ف

نما هو  غمرة ذلك ال منعه عن هذه النعمة ال ألفها، فب ام  أ شهر الص وهم إذ 
ه.    وعن تلك اللذة ال تعودها، وذاك المحبوب الذي أدمن عل

 

س له،  ه ل د تذكر ذلك الذي طالما تناساه من أن ما ب  ئذ إ رشده، و فيثوب حي
ملك منه ذرة.   وأنه امتنان خالص، وفضل محض، لا 

ع   ذ، وقد درك العطش والج ك الطعام اللذ د نهار رمضان، والماء أمامك، و 
طنك  قرص  ع  ه والج نك، ثم تنظر إل ته من عرق جب س حر مالك الذي ا ته  اش

ه منعك منه الآن.  مل ستطيع تناول لقمة منه؛ لأن الذي    دون أن 

 

 ً ً وتدخ ان منعه هذا فضو ه، ولولا أن الذي منعك منه هو المالك له .. ل عن ما لا   ف
ب لأمره.  ستج   ولما كنت س

 

أنك وما تملك مملوك لواحد؟ ذكرك هذا  ب لأمره وتمتنع، أفلا  ستج نك   ول

ة واحدة.  ل من هذا الطعام  هذا الوقت ح ح ستطيع أن تأ  أنت لا 

قة .. لما منعك أحد منها.  ها حق ة واحدة، ولو كنت تمل   لأنك لا تملك منه ح ح

  

 

لغه، وهم متحلقون  تنظر  لغ بهم م ع قد  ل المغرب والج  رمضان إ الناس ق
دهم.  ه أ ه أعينهم، ولا تمتد إل  حول الطعام، تنظر إل

لوا.  قول لهم: تفضلوا  تظرون صاحب الدار أن  افة ي أنهم مدعوون  ض  و

 نعم .. هكذا هم. 



أذن لهم، وقد جعل  افة جل جلاله أن  تظرون صاحب الض لهم غروب الشمس ي
 علامة ع إذنه. 

منعك  فتحها الله لك طول العام ولا  ة،  ان افة ر عثك هذا ع تذكر أنك  ض أفلا ي
ام معدودات.  عات  أ  منها إلا س

حب منك؟ ما  ها ف سخ عثك هذا ع الخجل من الله وشكره ع نعمته و  ثم ألا ي

 

ف  أنت طول العام تعلم أن ما وضعه الله   ك، ولا ي أن تت س مل ك ل د غ
س  دك ل نك  رمضان تعلم أنه ح ما وضعه الله   ه، ول أذن لك مال ه ح  ف

ه.  أذن لك مال ه ح  ف ف ك ولا ي أن تت  مل

 

ل خ  مال الأدب معك، ووفر حظنا من الصوم، ومن  الله وفقنا للفهم عنك، وارزقنا 
ادك، ه ع ع ء قدير.  تجود  ل    ا من هو ع 

د قلم:  ظ. الس  حامد بن عمر بن حف

 


